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لاً   ّ ف :أو ّ    :مفهوم التّصو

یر بین إنّ موضوع التصوف من الموضوعات الهامة التي ظلت مثار جدل كب  
مؤید ومعارض ومناصر إلى هم حوله، والذین انقسموا بشأنه ءالعلماء الذین اختلفت أرا

لكن السبب الرئیسي في هذا الخلاف الاجتهادي هو حرص كلّ فریق على الحفاظ على 
كما تركه سید الخلق علیه الصلاة والسلام وصحابته وخلفاؤه  ،قیا طاهران الإسلام وبقائه

  .الراشدون من بعده رضوان االله علیهم أجمعین
ّ هناك تعریفات عدة لمفهوم التصوف، ومن الصعوبة إیجاد تعریف    لذلك نجد أن

 ما یراه أقرب للصواب وعموماإلى یرجعه  له وشامل، ونظرا للاختلاف هؤلاء فكلدقیق 
  .حدهما لغوي والآخر اصطلاحيأیمكن أن نأخذ مفهومین للتصوف 

   :المفهوم اللغوي- 1   
إلى هناك اختلافات وتباین للمفاهیم اللغویة للكلمة فهناك من یرجعها   

یو لقلب الرجل وعائلته من بعده، وان هذه العائلة كانت مهتمة بخدمة نسبة ....صوفة ٕ  جازا
ل من أطلق علیه  الحجاج واسم هذا الرجل الغوث من ّ طنجة بن إلیاس بن مصر وهو أو

ّ التصوف منسوب : " قائلا لمیلياهذا الاسم صوفة، وهذا ما یؤكده مبارك  صوفة إلى إن
   )1(".في الجاهلیة بالحجاج الین یجیزون

ّ التصوف هو كلمة یونانیة تعني الحكمة وهو لفظ معرب إلى ویذهب البعض    أن
وتعني الحكمة أي انه  من شقین لتیو بمعنى إله وصوفیةلتیو صوفیة، وهي كلمة مركبة 

  )2(.طریق لمعرفة االله

                                                
           1993، مكتبة للنهضة الجزائریة، بیروت، 2تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، ج :مبارك محمد المیلي - )1(

  .341ص 
المملكة العربیة ، دار المحمدي للنشر و التوزیع،  1ط، یزان الكتاب و السنةالصوفیة في م :ومد جمیل زیتمح - )2(

  . 5، ص 1955السعودیة 
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 )1(" غالب لباس الزهاد لأنهالصوف  إلىالنسبة في الصوفیة  إن" :ویرى ابن تیمیة      
في الغالب  لأنهمشتقة من الصوف  فإنهاقیل الاشتقاق  إن:"انه  ویرى ابن خلدون
  ." مختصون بلبسه 

  " فصدفت له من االله عز وجل كرامته .صوفي صدفت الله معاملته ال: " إنوقیل   
  الصفة الذین كانوا في  أهل أوصافهمسمو صوفیة قرب  إنما أیضا آخرونوقال   

                                                                                  )2( .عهد الرسول صلى االله عیه وسلم
لیتهم من قالوا سموها "ربانیة لا رهبانیة " الحسن الندوي في كتابه  وأبویقول   

نس قال أوعن )   4("ویعلمهم الكتاب والسنة و یزكیهم : " كما قال االله تعالى   ، )3(تزكیة 
من لبس الصوف لیعرفه الناس كان حقا على االله عز :" علیه وسلم رسول االله صلى االله 

قال رسول  أیضاعباس  أبيوعن   ،"تى تتساقط عروقه یكسوه ثوبا من جرب ح أنوجل 
 )5("بها من اللذین یلبسون الصوف ریاءر  إلىلتعج  الأرض إن:" االله صلى االله علیه وسلم 

وا من أجل ذلك بالصوفیة وهذه فقد  ّ كان زهد المتصوفة بلبس الصوف الخشن، فسم
  )6( .التسمیة هي الصحیحة التي تتفق مع اللغة

ها  لكن رغم كثرة   فكرة ومعنى واحد ألا وهو  تحملفي التسمیة والاشتقاق إلاّ أنّ
  .الاهتمام بالجانب الروحي، والذاتي أكثر من الجانب المادي الدنیوي

  

                                                
دار التوحید  ،1عرض و نقد ،ط أثارها أصولها نشأتهاالصوفیة في حضرموت : احمد بن عبد االله السعدي أمین - )1(

  .48،ص  2008، الریاض ،للنشر
  .462، ص 2003بنان ،،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، ل1ط، المقدمة: ن عبد الرحمن ابن خلدو - )2(
  .06المرجع السابق ، ص: محمد جمیل زیتو - )3(
  .129 الآیة: البقرة - )4(
،ص 2003تلبیس إبلیس ،تحقیق السید الجمیلي، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ،: ابن الجوزي البغدادي - )5(

252 .  
  .58، ص 1996، 4، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط2ظهر الإسلام، جأحمد أمین، - )6(
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   :الاصطلاحيالمفهوم -2
  : للتصوف فسنذكر البعض منها الاصطلاحیةهناك العدید من التعریفات   
ه علم من العلوم الشر : "یعرفه ابن خلدون   لحادثة في الملة، وهي طریق عیة ابأنّ

والأعراض عن  تعالىاالله إلى صلها العكوف على العبادة والانقطاع أوالهدایة، و  الحق
  )1(".زخرف الدنیا وزینتها والزهد فیها

ّ " المنفذ من الضلال"ویرى الإمام شیخ الإسلام أبو حامد الغزالي في كتابه    أن
 ّ سیرهم وسیرتهم أحسن السیر وطریقهم أصوب الصوفیة هم السالكون لطریق االله وان

لأنّ جمیع حركاته وسكناتهم مقتبسة من نور النبوة، الذي  ،الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق
  )2( .لیس وراءه نور على وجه الأرض یستضاء

وعنا والذي وهنا وجب علینا ذكر تعریف شیخ الطریقة التیجانیة التي هي موض  
ه في الظاهر والباطن من حیث  المنهىل الأمر واجتناب امتثا"یعرف التصوف على أنّ

، ومن خلال هذا التعریف یتضح لنا أنّ التصوف قائم على الكتاب والسنة وهو "ترضى
جزء من أجزاء الدین المتمثل في الإحسان، فالشیخ التیجاني كغیره من الصوفیة متمسك 

ّ تفضیل القرآن على جمیع الكلا   )3( .م أمر مفروغ منهبالكتاب والسنة، حیث یرى أن

تعریف یكاد یكون شامل لمفهوم التصوف إلى ومن كلّ التعریفات السابقة نصل   
ه  التخلي عن الدنیا وعزوف النفس عنها، وترك الأوطان ولزوم الأسفار، ومنع "حیث أنّ

                                                
، 1998، دار الفكر للطباعة و النشر والتوزیع ،بیروت ، لبنان ،1تاریخ العبر ،ط: عبد الرحمان ابن خلدون - )1(

  . .462ص
  .31، القاهرة، ص 1951، الصوفیة في الإسلام ترجمة وتعلیق نور الدین شریبة، مكتبة الجانجي :نیلكسون زینولد- )2(
التصوف الإسلامي مفهومه، تصوره، ومكانته من الدین والحیاة، مؤسسة عز الدین للطباعة  :حسین عاصي- )3(

  .191، ص 1994، 1والنشر، لبنان، ط
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الصدور، وصفة  وانشراحالنفس حظوظها، وصفاء المعاملات، وصفوة الأسرار، 
  )1(.السباق

  : تعریف الطرق الصوفیة-ثانیا   

 :لغة-01

هي السبیل كما ورد في الصحاح وطریقة الرجل مذهبه في لسان     
ا في المحیط فجاءت بمعنى الحال)2(،العرب ّ   )3( .أم

 : اصطلاحا- 02    

االله من قطع المنازل والترقي في إلى هي السیرة المختصة بالسالكین     
بتزكیة النفس والجوارح عن المنكرات  اله سیرا حقیقیاإلى المقامات بمعنى السیر 

  )4( .الخلاف والأعمال

         هي العلم بكیفیة تطهیر القلب من الخبائث : "ویعرفها ابن خلدون فیقول  
خماد القوى البشریة بقطع العلائق البدنیة والإقتداء  و ٕ الكدرات بالكف عن الشهوات وا

ى من القلب ویحاذى به شطر بالأنبیاء صلوات االله علیهم في جمیع أحوالهم فبق در ما تتجلّ
الحق تعالى إلى مسلك الذي یسلكه المرید للوصول أو هي ال)5(" .الحق تتلألأ فیه حقائقه

  ،  )6( .االله تعالىإلى وهي السیرة المختصة بالسالكین 

                                                
  .40، صالمرجع السابق:حسین عاصي - )1(
  .221ات، بیروت، دط، ص ، دار الصادر 1لسان العرب، ج :ابن منظور- )2(
  .319، ص 1994، بیروت، دار الكتاب، 1، ط5المحیط في اللغة، تحقیق آل یاسین، ج :عیل بن عبادإسما- )3(
                                1983، مصر، دار المعارف، 5أتها ونظمها، روادها، طالطرق الصوفیة في مصر نش :النجارعلي - )4(

  .19- 18ص 
، تونس، الدار العربیة 1ب المسائل، تحقیق أبو یعرب مرزوقي، طشفاء السائل لتهذی :عبد الرحمن ابن خلدون- )5(

  .182، ص 1991للكتاب، 
اصطلاحات الصوفیة، تحقیق محمد كمال إبراهیم جعفر، الهیئة المصریة العامة  :كمال الدین عبد الرزاق الفشاني- )6(

  .65،ص 1981للكتاب، مصر، 
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  :الجزائرفي أهم الطرق الصوفیة : ثالثا
ها   جاوزت الثلاثین طریقة ت تنتشر في الجزائر الكثیر من الطرق الصوفیة إذ أنّ

الأصل والآخر مغربي، ونظرا لكثرة الطرق الصوفیة في الجزائر سنحاول  بعضها مشرقي
  : الوقوف على أهمها والتي كان لها انتشار وصدى واسع بإیجاز

 : الطریقة القادریة-01   

ل طریقة دینیة صوفیة في العالم الإسلامي، وسمیت بالقادریة نسبة    ّ إلى تعدّ أو
وراء *ؤسسها الشیخ محي الدین أبي محمد عبد القادر الجیلالي المولود في جیلانم
انتقلت هذه الطریقة )1(م،1166-ه561عام  والمتوفىم 1078- ه471سنة *رستانبط

لف بلدان بلاد المغرب الغربي، ومنها انتشرت أفكارها ومبادئها عبر مختإلى من المشرق 
طریق الشیخ محمد بن مختار الغریسي الذي أسس  الجزائر عن المغرب العربي ومنها إلى

ل فروع القادریة سنة  ّ       )2( .م1200أو

                                                
ما هي قرى في مروج بین بالكسر، اسم لبلاد كثیرة من وراء بلاد طرس: جیلان* تان، ولیس في جیلان مدینة كبیرة، إنّ

، فرید عبد العزیز 1یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج:  الجبال، ینسب إلیها الجیلاني، والمعجم یقولون كیلان، أنظر
  .201، ص 1990، دار الكتب العلمیة، 1الجندي، ط

واسعة كثیرة خرج من نواحیها كثیر من أهل العلم والأدب والفته، یفتح أوله وثانیه وكسر الراء، وهي بلدان : طبرستان*
السابق، ص یاقوت الحموي، المصدر : أنظر .وجرجان،  دهستانوالغالب على هذه النواحي الجبال، فمن أعیان بلدتها 

13.  
، دار 1عثماني، طال نشأة المرابطین والطرق الصوفیة وآثارهما في الجزائر خلال العهد :فیلالي ال مختار الطاهر - )1(

  .35رافیكي للطباعة والنشر، الجزائر، دت، ص الفن الغ
          1998دط، الغرب الإسلامي، بیروت، ، 4، ج1954-1830تاریخ الجزائر الثقافي  :أبو القاسم سعد االله- )2(

  .43ص 
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ّ الطریقة القادریة هي الطریقة الأم في الجزائر نظرا لقدمها    ه من الراجح أن كما أنّ
ل، وكان في مقوكثرة دعاتها ول ّ دمیها الشیخ محي الدین بن مختار شعبیة مؤسسها الأو

  )  1( .المسلحة ضد فرنسا الذي تزعم المقاومة

أبرز تعالیم الطریقة القادریة الالتزام بالكتاب و السنة ویقول الشیخ عبد  ومن  
: طریقتنا مبنیة على الكتاب والسنة فمن خالفهما فلیس منا، ویقول": الجیلاليالقادر 

  )2(".االلهإلى بهما  اجعل الكتاب والسنة جناحیك طر"

  : الطریقة الشاذلیة -02   
الشیخ أبو الحسن علي ابن عبد االله بن عبد الجبار إلى و تنسب هذه الطریقة 

ه أخذ الطریقة عن شیخه عبد السلام بن مشیش ، وهي تعد من 1258 –ه656الشاذلي 
و تغلغلت في مصر إلى الطرق الصوفیة الكبرى فبعد أن نشأت في المغرب انتقلت 

الصین  الإسلاميغت أبعد الحدود العالم و قد بل ثالث عشر میلادي، أعماقها خلال القرن
  . ) 3(و أندنوسیا

  :الطریقة الرحمانیة-03   
تنسب الطریق الرحمانیة للشیخ سیدي محمد بن عبد الرحمان بن أحمد بن    

              علي بن أبي طالب إلى الذي یرتفع نسبه  إبراهیمالقسم بن علي بن  أبيیوسف بن 
 أولو هو شیخ الطریقة الرحمانیة و  )4( علیه و سلم و فاطمة بنت الرسول صلى االله

جاء بها من المشرق و المغرب و التي تأسست أواخر القرن الثامن عشر و هي  منما

                                                
  .38المرجع السابق، ص  :فیلالي المختار الطاهر - )1(
  .94ص دت ،وحضارة أوروبا في إفریقیا الغربیة، مطبعة الجزائر، حضارة الإسلام  :نعیم قداح- )2(
  .53،ص 2013، دار علي بن زید للنشر ، بسكرة ، الجزائر ،1زوایا الزیبان العزوزیة،ط:عباس كحول - )3(
 1906، مطبعة بیر فنتانة الشرقیة ، الجزائر ،  2تعاریف الخلف برجال السلف ، ج :القاسم محمد الحسناوي  أبو- )4(

  . 450،ص 
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و اعتبرت )1(متفرعة عن الطریقة الخلوتیة لهذا یطلق علیها الطریقة الخلوتیة الرحمانیة 
و من أهم  )2(ن مصدره الجزائرخاصة و أن ظهورها كا الإسلامیةحینها بمثابة الكنیسة 

مراكزها في العهد العثماني الأخیر الحامة قرب العاصمة ،و أیة سماعیل ببلاد القبائل و 
زاویة صدوق بناحیة سطیف، قسنطینة،و البرج قرب طولقة،و أولاد جلال و حلقة سیدي 

ها سلسلتین و عموما فان الطریقة الرحمانیة ل، )3(ناجي و تقع المراكز الثلاث بالواحات 
االله الرحمان الرحیم و الحمد الله رب  ببسم سلسلة الحقیقة و سلسلة الشریعة و هي تبدأ 

التعلیم  :و من تعالیم الطریقة الرحمانیة أیضا، )4(العالمین و الصلاة على سید المرسلین
 التصوف الجهاد المساواة بما فیها العزلة ،الخلوة ،الكر،الحضرة،الصلاة،البعد،البعد عن

  )5(الشعوذة ادعاء الغیب و الزرد
وهناك العدید من الطرق الصوفیة الأخرى كالزیانیة و الطیبیة و العلاویة   

لقد انتشرت هذه الطرق .ي الفصل الموالي فالتیجانیة التي سنتناولها  إلى بالإضافة.....
خ الدیني الاستعماري حیث كان لها دور كبیر في تطویر التاری أوسواء في العهد العثماني 

 أثارهمو  أعمالهمو الثقافي للجزائر و الحفاظ على الهویة الفكریة بجهود مشایخها و 
   .الدینیة و الفكریة 

                                                
  . 269،ص  2009،دار الأمة ، الجزائر، 4تاریخ الجزائر العام ،ج : عبد الرحمان بن محمد الجیلالي - )1(
  .77، ص 2009، دار القدس العربي ،الجزائر ،  1التصوف في بلد المغرب العربي ، ط : بودوایة بلحیة - )2(
  .45مختار الطاهر الفیلالي ،المرجع السابق ، ص - )3(
زاویة الهامل أنموذجا،مذكرة  المنظومة التعلیمیة و وسائلها التربویة للطریقة الرحمانیة: مود بوكسیبة بن علي مح- )4(

لنیل شهادة الماجستیر في تخصص الدولة و المجتمع في المغرب الكبیر في العصور الحدیثة ، جامعة الجزائر ، 
  . 84، ص  2007

  .144،ص  المرجع السابق: أبو القاسم سعد االله - )5(



     

  

لاً  َّ َو   .التعّریف بالشّیخ أحمد التّیجاني: أ
  

ًا  ِی ان َ ّریقة التیّجانیّة: ث   .الط
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لاً  ّ یخ أحمد التّ التّعریف : أو ّ بالشّ   .جاني
  :همولده ونسب-1   

ّ سنةولد                      ، وهو )1(م، بقریة عین ماضي1737 -هـ  1150أحمد التّجاني
اس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد، ویعود نسبه  فس  إلىأبو العبّ محمد النّ

ه هي عائشة بنت أبي عب ّ ة، وأُم كیّ ّ نوسي التّجانيالز ّ  إلى، الماضوي نسبة )2(د االله محمد الس
قبیلة التّواجنة، ببني توجین عشیرة أخواله، وبهذه  إلىقریة عین ماضي، و التّجاني نسبة 

  .)3(النّسبة اشتهر اسمه التّیجان
  :العلمي و الاجتماعي  مســــــــاره-2   

وعمره سبع  نشأ أحمد التّجاني في قریة عین ماضي، حیث حفظ القرآن الكریم  
یخ هو  ة، وما یُلاحظ على الشّ ة و الأدبیّ لیة و الفرعیّ ّ ّ بطلب العلوم الأو سنوات، كما اهتم
ّ عین ماضي في ذلك  ا أن نشأته في بیئة ملیئة بالورع و القیم وكثرة العلماء،و لا یخفى عنّ
ا للمعرفة، وكان لوالدیه الفضل الكبیر في تكوین شخصیته، حیث  ً الوقت كانت مركز

ّ الخامسة ح ا، وعند بلوغه سن ً ین و الدُّنیا مع رصا منذ نعومة أظافره على تعلیمه أمور الدّ
عشرة قام أبوه بتزویجه على عادة أقرانه، وبعد سنة من زواجه قبض االله روح الوالدین 

اعون إعلى  وتم دفنهما في  عین ماضي، وهنا  ،م 1753-ه 1166سنة ثر مرض الطّ
 إلىتأثر بوفاة والده فقام بتطلیق زوجته على إثر ذلك وانكب نجد أن أحمد التجاني قد 

                                                
، دار الهدى للطباعة و النّشر و التوزیع، عین 1یا في تاریخ الجزائر و العرب،جموضوعات وقضا :یحي بوعزیز- )1(

  .219ملیلة، الجزائر،ص
عبد اللطیف عبد  :تحقیق جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فیض سیدي العباس التجاني،: بن العربي علي حرازم- )2(

  .. 23:، ص1997، بیروت، لبنان،  1الرحمان،دار الكتب العلمیة،ط
،  2009، شركة دار الأمة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر، 4تاریخ الجزائر العام،ج: عبد الرحمان الجیلالي- )3(

  ..273:ص
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 یة والأدبیة حتى أصبح أهلاوحرص على دراسة العلوم الأصلیة والفرع،  )1(طلب العلم
في  أنه قرأ دحیث نج ،وعند تمكنه من علوم الشریعة تأثر بكتب التصوف ،فیها للتدریس

مرتبة  إلىفأراد أن یصل  ،واحیهاسكان عین ماضي وض كثیر من الكتب التي كانت لدى
فاس لأنها ضمت كبار  إلىرحل م 1757-هـ  1171وفي سنة ، )2(لیة من التصوفاع

علوم الفقهیة ذ من علمائها فأخ ،وضمت عظماء الصوفیة ،مختلف الفروع العلماء من
حلقات الأساتذة في یث نجد أنه كان دائما یحضر ح ،)3(و الحدیث والباطنیة والتفسیر

كما قام بقراءة العدید من كتب التصوف وتأثر  ،وزوایاهاویین ومساجد فاس القر  جامع
بن لا"عنقاء مغرب "، و "فصوص الحكم "و"الفتوحات المكیة "ككتاب  ؛بالعدید منها

كما تأثر أیضا بما یخص  ،"نسان الكاملالإ"كیم الجیلي ومنها حوكذا كتب عبد ال ،عربي
وعبد الرحمان  تألیف السراج الطوسي  ،قواعد الصوفیةالمقامات والأحوال والأخلاق وال

والسهروردي في كتاب  ،الغزالي في إحیاء العلوم حامدوأبي ،والقشیري في رسالته  السلمي
  .)4(عوارف المعرفة

وهكذا ظل أحمد التیجاني بفاس یحوم هنا وهناك ویتلقى الأوراد والأذكار أكثر مما 
حیث أخذ عن الشیخ الطیب الوزاني شیخ  ،ة واللغویةیتلقاه من العلوم الشرعیة والأدبی

كما أخذ عن الشیخ محمد بن عبد االله التزاني مبادئ  ، أوراد هذه الطریقة الطیبیةالطریقة 
  .)5(مد الصقلي وغیره من الأقطاب والأولیاء، ولقي أیضا الشیخ أحالطریقة الناصریة 

                                                
  .28، ص السابقالمصدر : علي حرازم- )1(
، ، المكتبة الوطنیة1سلوة الأنفاس ومحادثة الأكیاس في متن قبر من الصلحاء بفاس، ج: محمد بن جعفر الكتاني- )2(

  .180ص 
الشیخ سیدي أحمد التیجاني ومنهاجه في التفسیر والتقوى، إنجاز الجمعیة الثقافیة، الوادي : عبد الرحمان طالب- )3(

  .05، ص 2000الجزائر، 
، مذكرة لنیل شهادة 1830 – 1671العلماء والسلطة العثمانیة في الجزائر فترة الدایات : رشیدة سندري معمر- )4(

  ص 2006 – 2005لجزائر، الماجستیر، جامعة ا
  .510ص  لبنان، –، دار الغرب الإسلامي، بیروت 1تاریخ الجزائر الثقافي، ج: أبو القاسم سعد االله- )5(
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الجزائر وذلك  إلىرر الرجوع وبعد أخذ الشیخ من هؤلاء العلماء في مدینة فاس، ق
 إلى، فذهب الشیخ التیجاني )1(لأمر الشیخ الحسن الوانجلي كما أشار علیه بذلك امتثالا

القادر بن محمد المعروف بسیدي  دحیث زاویة الشیخ عب ،الأبیض البلد االصحراء قاصد
نقطع ومقرا واهذه المدینة منزلا ختار الشیخ وقد ا الشیخ إمام الطریقة الشیخیة الشاذلیة،

بلد و  ،سنوات زار خلالها مسقط رأسه عین ماضي 05للعبادة والتدریس، وبقي  فیها مدة 
ستقر بها مصمما على تلمسان وا إلىلشیخ أحمد التیجاني بعدها سافر ا، )2(آبائه وأجداده

كتابه في  ي حرازم، وهذا ما قام بجمعه تلمیذه علمواصلة تدریس علوم الحدیث والتفسیر
  .شیخ التیجاني وهو قاطن في مدینة تلمسانوعن حالة ال "ر المعانيجواه"

رتحل ثم ا :"یث یقوللي حرازم في الجواهر حیمكن أن نستدل من خلال ما ذكره ع
مدینة تلمسان وقام بها للزهادة والعبادة والتدریس لعلم الحدیث والتفسیر ثم جرد نفسه  إلى

فلاحت علیه مبادئ الفتح وبوادره  ، م 1768 –ه 1181 سنة  من العلائق تجریدا أوائل
شاهده من طلعته، فلما أحسن ان فكان یفتتن به كل من رآه لما یوظهر علیه أثر الفیض

تیه الوفود للزیارة والأخذ عنه والإفادة وكانت تأ، الإخوان تولى عنهم شریدابظهور ذلك من 
في فضل لواحد عن الآخر  فلا الانتفاعكلنا واحد في  :"ویقول الامتناعفكان یمتنع كل 
لىدعوى المشیخة و  ٕ    )3(ٍ"سوء الإبتداع ا

 إلىللذهاب  اقهاشتیغایة  شیخ التیجاني في تلمسان على نفس الحال علىوبقي ال  
             مى المرور بالمشایخ الكبار وقصدههناك لم یغفل عل إلىالبقاع المقدسة وفي طریقه 

بن عبد الرحمان الأزهري شیخ الطریقة  أمثالهم أبي عبد االله سیدي محمد من و

                                                
  .180المصدر السابق، ص : محمد بن جعفر الكتاني- )1(
المغرب ،، ح، مطبعة فضالة 19الطریقة التیجانیة في المغرب والسودان الغربي خلال القرن : أحمد الأزمي- )2(

  61، ص2000
  . 34المصدر السابق، ص : علي حرازم- )3(
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سنة كاملة، حیث  هاتونس ومكث ب إلىوهكذا واصل طریقة ، )2( والخلوتیة )1(الرحمانیة
الصوفیین الذین تخرجوا  و شیخ كتاب الحكم العطائیة وغیره واحتك بالعلماءدرس فیها ال

درجة  إلىاع صیته أن ض إلىوكان یعقد مجالس للنقاش والوعظ والإرشاد  )3(ونةمن الزیت
الذي كان آنذاك فیه خیرة العلماء حیث ، ي جامع الزیتونة تونس طلبه للتدریس ف يباأن 

جهز له دارا، غیر أن الشیخ رفض ذلك العرض و نجد أنه خصص له مرتبا مغریا 
حیث نجد أنه نزل ، )4(القاهرة إلىالمغري وطلب إعفاءه من هذا المنصب وشد متاعه 

م  1775 -هـ 1187لوتیة في سنة الكردي و أخذ عنه الطریقة الخود ضیفا على محم
اء فریضة الحج، ولما كان هناك حاول دالبیت الحرام بمكة المكرمة لأ إلىوأكمل مشواره 

عتذر لكن هذا الأخیر ا مقابلة الشیخ أبي العباس أحمد بن عبد االله الهندي المقیم بمكة،
د مشاهیر الصوفیة وهو حأ إلىبمراسلته، وأحاله  ىكتفوا بحجة أنه لا یحب مقابلة الناس،

   .  )5(محمد بن عبد الكریم السمان 
 دبلاده الجزائر، بعد أن توقف بالقاهرة عن إلىدائه فریضة الحج قرر الرجوع بعد أ

شیخة محمود الكردي، وكانت له العدید من المقابلات مع بعض مشایخ مصر، وقد أذن 
  .)6( لوتیةي التربیة والتلقین بالطریقة الخف له الشیخ محمود الكردي وأجازه

                                                
  .182المصدر السابق،،ص :محمد بن جعفر الكتاني- )1(
 إلى، تنتسب 18تعتبر من أهم الطرق بالجزائر ظهرة أواخر العهد العثماني في النصف الأخیر من القرن : الخلواتیة- )2(

جزائر تتمیز تشجیع الثقافة وطلب العلم والعمل على نشره وتفرع م، إنتشرت بتركیا فالشام ثم ال 1398عمر الخلواتي 
  .عنها الكثیر من الطرق الرحمانیة، التیجانیة، القادریة

  .92ص دت ،ة، منشورات دحلب، الجزائر، معجم مشاهیر المغارب: أبو عمران الشیخ وآخرون- )3(
التجاني بلا تثبیت ، مطبعة سیت الوادي ،  الجواب المسكت في الرد على من تكلم عن: د بن أحمد أكنسوسمحم- )4(

  . ، ص  2007الجزائر ، 
  .182، ص 1المصدر السابق، ج: محمد جعفر الكتاني- )5(
دراسة لاهم عقائد التیجانیة على ضوء الكتاب والسنة ، دار العاصمة  مختصر التیجانیة: خیل االلهدعلي بن محمد - )6(

  46:ص ،2002، الریاض ،1للنشر و التوزیع ، ط
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تلمسان التي  إلىنتقل مسقط رأسه بعین ماضي ومنها ا إلى"تونس ثم  إلىنتقل ا
م، وأقام بها مدة من الزمن مجتهدا في العبادة  1774 -هـ  1188وصل إلیها سنة 

یة طریقة الخلوتولقنه ال  * لتقى بكاتبه وخازن أسراره محمد بن المشريوهناك ا والمجاهدة
  )  1(.  * علي حرازمتلمیذه  إلىالتي لقنها بدوره 

وفي تلمسان وأثناء إقامة الشیخ هناك قام بتلقین الطریقة الخلوتیة كما ذكرنا سابقا   
مدى تأثیر الشیخ محمد  ورد الطریقة الصوفیة، وهنا نستخلص نیوبذلك یقوم لأول مرة بتلق

جعل الكثیرین یرجعون أصل الطریقة  ا ماالكردي في شخص أحمد التیجاني، وهذ
   .الخلوتیة إلىالتیجانیة 
 ین العبادة وتلقینها لبعض أصحابهوبقي الشیخ في هذه المدینة ثمانیة أعوام ب  

نهال الناس علیه یستفیدون من علمه، وهذا ما أقلق باي الغرب الجزائري آنذاك وهو وا
ى الشیخ التیجاني لق الخناق عفضیمحمد بن عثمان الذي بدأ یتخوف من حدوث ثورة، 

  . )2(قریة أبي سمعون إلىتلمسان  مغادرة ضطر هذا الأخیر مما ا
ستقر بها حیث ا هـ، 1196كلم غرب مدینة البیض في بدایة سنة  120وهي تبعد 

  لزیارة أهل الصلاح )أدرار (توات  إلىوخلال هذه الإقامة سافر   هـ 1199غایة  إلى
ا لكي یستفیدا مالذي كان یتراسلان مع بعضه )غردایة (ضیل بالقرارة كما زار محمد بن الف

  .)3( من علم بعضهما البعض وبعدها أصبح من الذین ینشرون لتعالیمه في الصحراء
وقد زار خلالها  ،تازة بالمغرب إلىوقد قام بالعدید من الزیارات نذكر منها زیارته 

تازي، وكان حریصا على زیارة بلدته بعین أحد أصحابه وهو محمد بن العربي الدمراوي ال

                                                
بغیة المستفید، شرح منیة المرید، مطبوعات سالم الحبیب، دار التیجاني للطباعة والنشر : السایح محمد العربي- )1(
  .180، ص )ت.د(، )ط.د(
جستیر الطریقة التیجانیة وموقفها من الحكم المرجعي في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة الما: بن یوسف تلمساني- )2(

  .70-69ص ، م 1998–1997سعیدوني،جامعة الجزائر، ، تحت إشراف ناصر الدینرالمعاصفي التاریخ الحدیث و 
  .182، ص المصدر السابق:لكتانيجعفر ا محمد بن- )3(
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حیث كانت هناك وفود كثیرة ،هكثر نشاط الشیخ في بلدة سمعون فازداد محبو  ماضي، وقد
   .)1(تأتیه من كل نواحي الصحراء

   :مؤلفاته-3   
  : للشیخ أحمد التیجاني العدید من المؤلفات نذكر منها

وهي  ،التیجانیة الأحمديالحضرة  الإرشادات الربانیة بالفتوحات الإلهیة من قبض-
 .ري في مدح الرسول صلى االله علیه وسلمیشرح لقصیدة الهمزیة للبصعبارة عن 

سید یاقوتة الحقائق والتعریف بحقیقة جواهر الحقائق في شرح الصلاة المسماة ب-
 .)2(الحقائق
أملاه جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فیض سیدي أبي العباس أحمد التیجاني وقد -

 .على تلمیذه علي حرازم

الجامع لدرر العلوم الفائضة عن القطب المكتوم وقد أملاه على تلمیذه  إلىإضافة 
محمد بلمشري، وقد إحتوي هذین المؤلفین أهم آرائه الصوفیة، وتفسیره للقرآن الكریم و 

  )3(الأحادیث النبویة الشریفة 

  :وفاة الشیخ-4   
ي مدینة فاس مدة سبعة عشر سنة وهي نفس المدة مكث الشیخ أحمد التیجاني ف

ستطاع االله عز وجل وقد ا إلىن سنة، دعا التي مكثها بالجزائر، وخلال أربعة وثلاثی
كثیرون الالشیخ أن یوسع رقعة طریقته، حیث نجد أنه خلال إقامته بمدینة فاس أتى إلیه 

                                                
)1( – D. Daumose: le Sahara Algerian (tudes geographique، statistique et historique sur la region de sud 

des établissements Françoi en Algeria، paris، 1845، p34. 
، ص 2002ان الطرق الصوفیة و الزوایا بالجزائر، تاریخها ونشاطها، دار البراق، بیروت، لبن: صلاح مؤید العقبي- )2(

178.  
زكیة وصیف خالد، الملامح الفلسفیة في تجربة الشیخ أحمد التیجاني الصوفي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر - )3(

  .80تحت إشراف ساعد خمیسي، جامعة منتوري، قسنطینة، ص في الفلسفة، 
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ن للأخذ عنه وخلال كشمال إفریقیا وموریطانیا و مصر والسودا ؛من مختلف الأنحاء
  .)1(حیاته تأسست العدید من الزوایا

ه في مدینة واد سوف حیث بعث نتشر خبر وفاته لدى أتباعوعندما كان بفاس ا
یخ محمود فنجد أن الش یستفسرون عن مدى صحة الخبر، ذته القاطنون هناكتلام

 ":نصها ورد نصها الشیخ أحمد سكیرج في كتابه كشف الحجاب وهذا التونسي برسالة أ
 كافة أحبابنا  إلىسلم االله الرحمان الرحیم وصلى االله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

من  لسلام التام المطلق الأشمل العامعلى حملتكم ا بسوفو أصفیائنا كافة أحباب سیدنا 
فإن سألتم عن  :وبعد...االله أسیر بذنبه محمود التیجاني  إلىكاتبه إلیكم العبد الفقیر 

یاكم من بحره  ل من عبیدهتنا وخلاصة القو قدو  ٕ سیدنا أحمد بن محمد التیجاني سقانا االله وا
الأواني فإنه في حال جل وصفه من النعم هو و أولاده وعبیده وسیدي محمد بن  بأعظم

وما بثه سفهاء الوقت وأذلة المقت من موت الروح الفرد والصدر الأوحد فهو  ،المشري
بوعد صادق  -صلى االله علیه وسلم -فقد أخبره سید الوجود  ،كذب وزور وبهتان لا غیر

خلاف فیه أنه رضي االله عنه یمكث في القطبانیة جمیع عمره وهو ثمانون سنة تربح  لا
یدیه ناس ویخسر آخرون ویفیض على الوجود مدده كما هو مذكور، قنبا للمعاند وحاصله 

یصدر قولا وفعلا من كل مخلوق لا تعترض على أحد فإن الله ملائكة حفاظا یكتبون ما 
    " .                  .....إما خیرا أو شرا، فصاحب الخیر یثاب وغیره یعاقب

م بزیارة عین 1809 -هـ  1224وردا على هذه الإشاعة قام الشیخ في سنة 
 وهكذا قضى ،ماضي أین إلتقى بالوفود التي جاءته من واد سوف وغیرها من الواحات

  .)2( "شاعات التي قیلت عنهكل الشكوك والإعل

                                                
  .92ص  ،دت،الجزائر الوادي،للنشر،الولید . أضواء على الشیخ أحمد التیجاني و أتباعه: عبد الباقي مفتاح- )1(
  .77المرجع السابق، ص : بن یوسف التلمساني- )2(
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وبعد أن فرغ الشیخ التیجاني من حفل زفاف إبنیه محمد الكبیر ومحمد الحبیب   
  بها مع أهله للاستقرارالشام  إلىمن فاس  الانتقالم، عزم على  1815 -هـ  1230سنة 

لحاحهم عزف عن قراره بسبب حزن أصحابه على مفارقته و إ استعد للسفرو بعد أن 
بعدها أحس الشیخ بحرارة كبیرة في جسده وبقرب أجله، وقبل  لیه أن یبقى بفاس،الشدید ع

أعز أصدقائه وفي مقدمتهم الحاج علي التماسیني ومحمد  باستدعاءوفاته بیوم قام 
بن سلیمان و أحمد  ،التونسي مع المقدمین الطاهر بن عبد الصادق القماري السوفي

إني : " الشیخ الحاج علي التماسیني وقال له خاطبالتقى بهم  التغزوتي السوفي، ولما
فبكى علي ". یتلقاه حي من حي، وقد أهلك االله فتلقاهه ان راحل وهذا الأمر لابد

، وأوصاه بداره وأهله وأولاده "أنتأبى االله ورسوله إلا : " فقال له الشیخ اعتذرالتماسیني و 
 لو: " فاس یغادروابأن  وطلب منهم أن یستقروا هناك، ثم أمره هو ومحمود التونسي

ً ". حضرتم لوفاتي فلا تنفعاني بشیئ قریتین قرب  إلىعلى طلبه مسرعین  افخرجا بناء
  . )1(فاس

 19 -هـ  1230وهكذا توفي أحمد التیجاني یوم الخمیس السابع عشر شوال سنة 
 ر جنازته علماء وأعیان أمراء فاسناهز الثمانین سنة، وحضعن عمر  1815سبتمبر 

ودفن بزاویته  ،لیه إمام ومفتي فاس الشیخ أبو عبد االله محمد بن براهیم الدكاليوصلى ع
  . )3(عین ماضي  إلىوبعد ذلك رحل أهله وأبناؤه مع الحاج علي التماسیني ، )2(بفاس 

  
  
  
  

                                                
  ..93المرجع السابق، ص : عبد الباقي مفتاح- )1(
  .78المرجع السابق، ص : مسانيبن یوسف التل- )2(
  .97 – 96المرجع السابق، ص : عبد الباقي مفتاح- )3(
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ا ً   . الطریقة التیجانیة: ثانی
  :نشأة الطریقة التیجانیة-1   

مدینة تلمسان فإنه ذهب  یترك  تي جعلت أحمد التیجانيومهما كانت الأسباب ال
، فهو حسب ما جاء على لسانه ونقله تلمیذه )1(التي حل بها عونمس باتجاهالجنوب  إلى

یقظة لا  –صلى االله علیه وسلم  -قد رأى النبي : علي حرازم في كتابه جواهر المعاني
 صلى االله –مناما وهو عاكف متعبد حیث ضریح الولي أبي سمعون، وعین له الرسول 

  . )2(وردا خاصا وأذن له بتلقینه لكل من طلبه من الخلق –علیه وسلم 
أن الرسول : " في كتابه جواهر المعاني أحمد التیجاني ما نقله علي حرازم ویقول  

ه ومهده رق فهو واسطأنه لا منة لمخلوق علیه من مشایخ الط –صلى االله علیه وسلم  –
  )3(من الطرق الأخرى على التحقیق وأمره أن یترك جمیع ما أخذه

صلى االله  –من طرف الرسول  -كما جاء في مؤلفاته التیجانیة  –وتعیین الورد   
والصلاة  بالاستغفار مائة مرةهـ كلفه  1196ففي سنة . كان على مرحلتین –علیه وسلم 

على سیدنا محمد علیه الصلاة والسلام مائة مرة، وأذن بتلقینه لكل من رغب في ذلك بعد 
صلى االله علیه  –هـ، زاده الرسول  1200الراغبین بها، وفي سنة  والتزامالشروط تحدید 

  .)4(وسلم في هذا الورد مائة من الكلمة المشرفة لا إله إلا االله
ترك الشیخ أحمد  –كما جاء في مؤلفات التیجانیة  –وعملا بهذا الأمر المحمدي   

ومنذ ، من الأولیاء شيءلب أي التیجاني جمیع ما أخذه من الطرق الأخرى ولم یعد یط

                                                
  .72- 70المرجع السابق، ص : أحمد الأزمي- )1(
  النفحة القدسیة في السیرة الأحمدیة التیجانیة،: محمد علوان الجوسقي- )2(
  .51، المصدر السابق، ص جواهر : علي حرازم- )3(
، دار الطباعة الإتحاد المشرقي، 1الهدایة المحمدیة في طریقة الختم التیجانیة، ط: لتیجانيبدر عبد الهادي سلامة ا- )4(

  21ص 
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إلیه والأخذ  الانتماءذلك الحین توافد على الشیخ الكثیر من المؤیدین من كل مكان بغیة 
  .  )1(مما كان یمدهم والاستزادةمن علمه  والاستفادةمنه، 

أسس  الأوراد وبعدهاأخرى یلقن الناس  إلىطقة وأخذ الشیخ التیجاني ینتقل من من  
وراد متنقلا بینها وبین أبي بقي ینشر طریقته ویأذن في الأ ، حیثن ماضيالزاویة الأم بعی

  .و توات سمعون
الشیخ التیجاني في ظرف ثمانیة عشر سنة قضاها في التنقل من جهة  استطاع  

أینما حل بنى  وكان ،أخرى أن یرسي دعائم وأسس طریقته الجدیدة في عدة مناطق إلى
  .)2(عدد أتباعها لا سیما في الصحراء  وارتفعطریقته  نطاق فزادت شهرته واتسع. زاویة له
م كانت مرحلة جدیدة من حیاة الشیخ التیجاني 1781 -هـ 1196إذن فإن سنة   

االله و التربیة الروحیة لكل من تتلمذ على یده، ومنذ هذه السنة  إلىتحمله لأعباء الدعوة 
  .)3(ة التیجانیةسمیت منهجیته هذه الطریقة الأحمدیة المحمدیة الإبراهیمی

أحمد فنسب إلیه، ویقال سمیت كذلك  اسمهلأن صاحبها حمدیة فوجه تسمیتها بالأ  
لأنها طریقة حمد وشكر، وأن صاحبها حمد االله على نعمه الوافرة، وسمیت كذلك لأن 

 منا، وأما وجه تسمیتها بالمحمدیةأذكارها مشتملة على أبلغ المحامد إما تصریحا أو ض
ویقال أنها  –صلى االله علیه وسلم  –ا صلاة وسلام على سیدنا محمد فلأن حل أوراده

سمیت محمدیة لأنها تدخل على سائر الطرق فتبطلها، أو یقال إنما سمیت بذلك لأن 
وأما وجه تسمیتها بالإبراهیمیة الحنفیة  یع الطرق في أواخر الزمان تدخل هذه الطریق،جم

مشقة، وأما وجه تسمیتها بالتیجانیة فهي نسبة  لأنها كانت طریقة سهلة لا ضیقة فیها ولا

                                                
  .177، ص ، المصدر السابق: د العربيالسایح محم- )1(
  .177المرجع السابق، ص : بن یوسف تلمساني- )2(
  .177المرجع السابق، ص : عبد الباقي مفتاح- )3(
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تسمیتها بالإبراهیمیة الحنفیة لأنها كانت طریقة سهلة لا ضیقة فیها  سرو ، مؤسسها  إلى
  .)1(مؤسسها وصاحبها أحمد التیجاني إلىبالتیجانیة فهي نسبة  ..ولا مشقة، وأما وجه 

هـ ، لا یدعي  1196 –م  1780وهي طریقة صوفیة غیر خلواتیة ظهرت سنة   
الأذكار  من شیوخها معرفة أسرار دینیة، لكن یتخذ شیوخها و أتباعهم وردا معین

  .)2(والصلوات
مذهبها الواضح  إلىهذه الطریقة بجملة تعالیمها البسیطة بالإضافة  امتازتولقد  

حد كبیر من التفكیر الشعبي الموجود آنذاك في جمیع  إلىالذي نلاحظ أنه كان قریب 
  .)3(أنحاء العالم الإسلامي 

جاریة وكثر لتل والجنوب عن طریق القوافل التالطریقة التیجانیة في ا وانتشرت  
وفي أقطار حوض  في السودان الغربي وسودان النیل، مقدموها وأتباعه وزوایاه خاصة

  )4(نهر السینغال حتى المحیط الأطلسي
  :الأسس العامة للطریقة التیجانیة-2   

لقد جعل احمد التیجاني طریقته من الكتاب والسنة ، ولقد تم تقسیم هذه الشروط 
  :       الفرد وأخرى تتعلق بآداب تلاوة الورد وهي كما یلي  بآدابشروط تتعلق : قسمین إلى

لخلیفة أمن أذن له یكون الشیخ الذي یلقن الأذكار مأّذونا له بالتلقین من ا أن_ 
                      . أذن صحیحا

  . أن یتخلى عن طریقته السابقة أو ینسلخ عنها نهائیا _   
                                                

فیما یحتاج الیه المرید التیجاني ، تحقیق  وتقدیم د  ح الربانيالفت:الشافعي حسین بن عبد االله   الطصفاوي محمد- )1(
  .124 – 123، ص 2011یاسین بن عبید ، 

دور التیار الصوفي في الثورات الشعبیة خلال القرن التاسع عشر میلادي، مذكرة مقدمة لنیل : حنان بلعشاش- )2(
  .31، ص 2013 – 2012شراف بوغدادة الأمیر، بسكرة شهادة الماستر، تخصص التاریخ المعاصر، تحت إ

، 1988، المؤسسة للفنون المطبعیة، الجزائر، )ط.د(الطرق الصوفیة ونشر الإسلام في غرب إفریقیا : عمار هلال- )3(
  .122ص 

  .359، ص 1982إفریقیا في التاریخ المعاصر، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، : رأفت غنیمي الشیخ- )4(
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  .تیجانیة مرة أخرىالأن لا یترك _
  .عدم زیادة واحد من الأولیاء الأحیاء والأموات_ 
  .أن لا یكذب في شيء منها الصدق في الأقوال و_ 

  .) 1( ضاء منهاالوالدین وأن یكون دخول الطریقة بر _     
  .ولا بغض ولا عداوة في حق شیخ سبأن لا یصدر منه _     
  .الكریم القرانیسیر من تیقرأ ما و یجتهد ولو بركعتین   أن_     
  .)  2(یأتي البسملة في جمیع الصلوات أن_     
  )3("دوام المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعات والأمور الشرعیة _     
 .)4(الورد من غیر إذن صحیح بذلك لإعطاءر أن لا یتصد_     

  : نیةمبادئ الطریقة التیجا -3   
االله وهي أداة للتربیة  إلىیة تعتبر الطریقة التیجانیة كما یراها التیجانیون طریقة هدا

  :بإیجازاشیة مع هذه الأهداف، وسنتحدث عنها الروحیة ولهذا جاءت مبادئها متم
   : الإسلاميمبدأ التشریع - أ    

وهو علم شرعي مفید كما یلزم المكلف في أمر دینه ، من عبادة و صلاة و صوم 
و حج ومعاملة كالحدود و العتق و البیع وحقیقة النظر في تصفیة القلب و تهذیب النفس 

  .   )5( فالذي یعتنق التیجانیة علیه أن یتمسك بهذا المبدأ. و معرفة االله 

                                                
، ص 1963، ،مطبعة مصطفى الباي، مصر2،ط 1جالحزب الرحیم نحو الحزب الرجیم ،رماح : عمر الفوتي - )1(

218 .  
  . 35الصطفاوي محمد بن عبد االله حسین الشافعي المصدر السابق ، ص - )2(
  .  91المصدر السابق ، ص : لي حرازم ع- )3(
، ص  2011إصدارین بن عبید ، یاس .الأكبر ، تحقیق دطب الق أورادفي  الأكبرالسر : احمد بن محمد التیجاني- )4(

225 .  
  .45المرجع السابق ، ص: زكیة وصیف خالد - )5(



ةالطّریقة التّی                                       ولالأ الفصل    بالجزائر جانیّ
 

25  
 

 

كما هو الشأن عند جل الصوفیة هو تمرة مد التیجاني إن التصوف عند الشیخ أح
  .  )1(العمل بالشریعة و الإبحار في علمها بعد أن یخلوا القلب من حظوظ النفس

 : الأذكارمبدأ -ب    
 إلىاالله تع إلىإن الطریقة التیجانیة تقوم على جعله من الأذكار بهدف التقرب  

 ما" : ا صلى االله علیه و سلمبعد إتمام الفرائض الشرعیة ، وهذا ما جاء في حدیث نبین
بالنوافل  إليبدي یتقرب مما افترضته علیه ، ومازال ع إلي أحبعبدي بشيء  إليتقرب 
                      )2("أحبهحتى 
  :مبدأ الشكر-جـ    

لن یكون حقیقیا  الإیماناالله الشكر و أن  أبوابو یعتبر أحمد التیجاني أن أقرب  
    .)  3(هو الشكر الإیمانالشیخ أن تبعه الشكر ، لذلك یعتبر  إذا إلا

  : المقامات  مبدأ-د    
   الإسلاملقد اختصر الشیخ التیجاني المقامات في ثلاثة عناصر وهي 

  )4( الإحسان، الإیمان
، لأنه في اعتقاده التدبیر مع التوحید الخالص إلىیرشد مریدیه  لقد كان الشیخ

إنما یدبر من یعلم عواقب  :"یجاني ولذلك یقول الشیخ أحمد الت.  )5(االله شرك خفي
        )6( ."یعلمها فكیف یدبر و أي شيء یدبر الأمور ومن لا

و على المؤمن الامتثال لهذا  یخ یؤمن بفكرة قضاء االله و قدره وبالتالي فالش     

                                                
  .77المصدر السابق، ص: علي حرازم- )1(
  .351، ص 1986، دار الریان للتراث،  11أحمد بن علي حجر العسقلاني ، شرح الباري لصحیح البخاري ، ج - )2(
  .  99سابق، صالمصدر ال :ي حرازمعل- )3(
  . 57 المرجع نفسه ، ص:  زكیة وصیف خالد - )4(
  . 54نفسه ، ص - )5(
  .  90المصدر السابق، ص: علي حرازم- )6(
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على أساس أن القضاء هو صدور الحكم بوقوع شيء ، و هو بارز عن صفتین تعلق 
  .)1(له كن أما القدر فهو بروز الشيء الذي نفذ بالمشیئة المشیئة وبروز الكلمة بقو 

  : أوراد الطریقة التیجانیة -هـ    
  : ن نوعی إلىیة أوراد و یمكن تقسیمها للطریقة التیجان

  : كما وردت في الكناش ، الذكر ألف مرة لكل من العبارات الآتیة : عامة -
م صل و سلم و بارك على سیدنا محمد یا لطیف ، أستغفر االله لا اله الا االله ، ثم الله

صراطك  إلىالفاتح لما أغلق ، و الخاتم لما سبق ، ناصر الحق بالحق ، و الهادي 
  . )2(المستقیم ، و على آله حق قدره و مقداره العظیم 

عین الحق التي تتجلى منها ... اللهم : " خاص بالمتعلمین فهو : خاصة  -
و للعامة أن یقرؤوا  بدله سورة . یقرأ اثني عشر مرة  و الورد الأخیر... عروش الحقائق 

  .)3(اثني عشر مرة  الإخلاص
  : ثلاثة وهي  إلىو هناك أوراد لازمة فهي تنقسم حسب المصادر التیجانیة       

  ورد الوظیفة: 
ً بص إماو تكون یومیا     : حسب اختیار المرید و هي تتضمن ما یلي  احا أو مساء

  .ارالاستغف -          
  .سلمالصلاة على النبي صلى علیه و  -          
  .الكمالجوهرة  -          

االله هو الحي  إلااستغفر االله العظیم الذي لا اله : و الاستغفار عند التیجانیة هو كما یلي 
  .القیوم و ذلك ثلاثین مرة 

                                                
  . 25نفسه ، ص - )1(
  .91نفسه ، ص- )2(
  .241، ص  4المرجع السابق ، ج: أبو القاسم سعد االله - )3(
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كما   هيسلم فیسمونها صلاة الفاتح و لرسول صلى االله علیه و أما الصلاة على ا  
ق ناصر الحق الفاتح كما أغلق و الخاتم لما سب اللهم صلي على سیدنا محمد":یلي 
وذلك  ".على داله حق قدره و مقداره العظیم صراطك المستقیم و  إلىق و الهادي بالح

تلیها سبحان ربك رب العزة عما یصفون و سلام على المرسلین والحمد الله و خمسین مرة 
  .  )1( "رب العالمین مرة واحدة 

یختم التیجانیون هذه الوظیفة الیومیة بجوهرة الكلام و هي عبارة عن مدح و         
     )2( .الرسول صلى االله علیه وسلم 

  ورد الهیللة :  
 :" إلىاالله و أما ذكر الهیللة أو التهلیل فدلیله من القرآن قوله تع إلافهي لا اله 
في كل أسبوع من یوم الجمعة من بعد صلاة  ةوقتها مر  )3( "االله  إلافاعلم أنه لا اله 

  )4(المغرب  إلىالعصر 
  ورد المعلوم :  

و هو عبارة عن قراءة فاتحة الكتاب مرة واحدة ثم الاستغفار مائة مرة ثم الصلاة 
االله  إن( بالآیة  یختماالله مائة مرة ، و  إلاعلى النبي صلى االله علیه و سلم و ذكر لا اله 

  ) .ى النبي ، یا أیها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما و ملائكته یصلون عل

                                                
 2002، رلعدد في الذكر، المعارف، الوادي، الجزائد اشرح صلاة الفاتح كما أغلق و تحدی: محمد الحافظ التیجاني- )1(

  .17ص 
-هـ 1737(نبذة تاریخیة عن حیاة الشیخ سیدي أحمد التیجاني الأشعري المالكي : سالم الحبیب التیجاني  - )2(

   2)مـ1815
  .11، صـ  1999الوادي ، الجزائر ، 

  .19الایة : سورة محمد - )3(
  .    33-  32عادة الابدیة ،مطبعة العطار تونس ، دت ، صمفتاح الس:زید الفوتي  أبو بكر- )4(
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وقت  إلىمن بعد صلاة الصبح  ابتدءاأوقاف الذكر و الوظیفة الیومیة نكون و 
   )1(. العشاء مساءا إلىو من بعد صلاة العصر . الأضحى الأعلى صباحا 

  : أهم الزوایا التیجانیة بالجزائر -5
   :ارالزاویة التیجانیة بقم- أ    

جانیة بقمار شمال شرق الطریق الرابط بین بسكرة و الوادي ، وتبعد یتقع الزاویة الت
 )2(كلم 14عن مقر ولایة الوادي بمسافة تقدر ب 

 .  

هـ على ید المقدم سیدي محمد الساسي 1204 -مـ  1789سنة إلىو یعود تأسیسها 
التیجاني تبلغ مساحتها  القماري ، و ذلك بأمر من مؤسس الطریقة التیجانیة سیدي أحمد

  )3(فیها الصلوات الخمس والذكر الجماعي للوظیفة و قراءة القرآن ، و كانت تؤدى 2م 81
  .  )4( ةفي تاریخ الطریقة التیجانیه الزاویة هي أول زاویة وتعتبر هذ

  :زاویة عین ماضي -ب    
ا مسقط رأس خاصة أنه، جانیةیتعد هذه الزاویة هي الرئیسیة بالنسبة للطریقة الت

، تحتوي على عدة جانيیإذ یوجد بها أضرحة أبناء و أحفاد الشیخ الت ،مؤسس الطریقة
كبیرا من  إقبالاكما أنها تشهد .. زوایا ثانویة تابعة لها مثل زاویة كوردان زاویة عین ورام 

    )5( .قبل زائریها

                                                
  .23، ص المرجع السابق:أبو بكر زید الفوتي - )1(
الزاویة التیجانیة بقمار دراسة تاریخیة ومعماریة ،مذكرة مكملة للحصول على شهادة الماستر : صالح بن عبد االله - )2(

  .27جامعة الوادي ، الجزائر ، ص  ،2017- 2016في تاریخ المغرب العربي الحدیث والمعاصر ، 
،جامعة الوادي ،  4جوانب من الحیاة الفكریة بالزاویة التیجانیة بقمار ، مجلة البحوث والدراسات ، ع: السعید عقبة - )3(

   .73، ص2007،الجزائر
احمد  العرف الریاحین في ترجمة سیدي الحاج التماسیني ، مراجعة: الصادق ابن احمد العروسي التیجاني - )4(

   . 27، ص 2015العروسي التیجاني ، المطبوعات الجمیلة ، الجزائر ،
  . 101المرجع السابق ، ص : یوسف التمساني  بن- )5(
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  : ون الزاویة التجانیة بأبي سمغ-جـ    
البیض ، وهي مهد الطریقة التیجانیة اذ وقع فیها  كلم جنوب 120تقع على بعد 

 إلىالفتح للشیخ التجاني ، فهي بذلك تتصدر زوایا الغرب و الجنوب وهي تتبع مباشرة 
  )1( .زاویة عین ماضي بحكم موقعها

  : زاویة تماسین-د    
طیبات ، بلدیة عمر  وتضم عدة زوایا ثانویة أهمها زاویة العلیة ، زاویة الهجیرة، 

م ، یعود 1804 -هـ 1217تأسست هذه الزاویة على ید الحاج علي التماسیني سنة  و
هذا الأخیر الذي قام بتعیینه أحمد التیجاني خلیفة له ، وهم الذین  إلىالفضل في شهرتها 

  )2(. ساهموا في وضع عدة زوایا عبر الوطن و حتى تونس
       1897نیة خلال سنة كوبولاني و دیبون بلغ عدد زوایا التیجا إحصائیاتوحسب 

  )3(. تابع 25323وكلاء و  9مقدم ،  165زاویة ،  32
من خلال ما سبق لاحظنا ان عدد مریدي التیجانیة و انتشار طریقته بسرعة آثار هذه 

في الفصل  إلیهمعارضة شدیدة و جلب سخط رجال السلطة علیه ، وهذا ما سنتطرق 
 .الموالي

                                                
  40المصدر السابق ، ص: علي حرازم -)1(
لوم م،مجلة الباحث في الع 20و 19النشاط العلمي و الثقافي للزاویة التیجانیة بقمار خلال القرنین :السعید عقبة -)2(

  .170،الوادي ،ص  2016، 8الانسانیة و الاجتماعیة ، ع
 )3(  Deppont et coppolaran,les confererise relingieux muslmanes,hypographie et lithographie 

adolphe ,jourdan imprimeur liberaire editeur 4.place du gouvernement ,alger ,1897,p454. 
 



     

  

 َ َّ أ    . الصراع في عھد مؤسس الطریقة:  لاً و
  

 َ    .الصراع في عھد ولدي مؤسس الطریقة مرحلة: ا انیً ث
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بعد أن تطرقنا إلى التعریف بالطریقة التیجانیة ومؤسسها سنتناول في هذا الفصل   
ها على ة التیجانیة والسلطة العثمانیة والتي قمنا بتقسیمیقعن طبیعة العلاقة التي بین الطر 
  .)م1830-م1815( ، و الثانیة ) م1815-م1781( مرحلتین زمنیتین مختلفتین  الأولى

لاً  ّ    ):م1815-1781(نیة بالسلطة العثمانیة علاقة التیجا: أو
 : طبیعة العلاقة مع الحكام-01   

            ثقافیة غة سواء من الناحیة السیاسیة أو اللقد كان للطرق الصوفیة أهمیة بال  
ّ هذه الطرق وجدت ضالتها في الجزائر خلال الحقبة الأولى من  أو الاجتماعیة، ونجد أن

ما وجدناه في كتاب أبو القاسم  لتشجیع والترحیب بها، وهذاكان كل االحكم العثماني ف
ّ "...سعد  هناك وشاع في الجزائر التحالف بین العثمانیین والمرابطین حتى عرف الناس أن

ة والقباب ودخلت الطرق الصوفیة من المشرق سیاسة عامة متبعة فكثرت الأضرح
شرون أفكارهم وأورادهم بین والمغرب وجاء الدعاة الحقیقیون والأدعیاء المزیفون ین

  )1( ...".الناس

ولقد كان للطرق الصوفیة دور في الجهاد وتحریك الشعب خاصة أثناء الاحتلال   
استبداد بعض الحكام وبایات العثمانیین لوهران، بالإضافة إلى وقوفها في وجه  الإسباني

ها السیاسة العثمانیة ، وهي الفترة التي اتسمت فی19وبدایة القرن  18لا سیما خلال القرن 
ّ في  بمجاهرة العداء لرجال الطرق الصوفیة وذلك من أجل الحد من نفوذهم،خاصة وأن

ّ العثمانیین كانوا هناك تلك الفترة  انقلاب في موازین القوى في بحر المتوسط، بحیث أن
  )2( .في أمس الحاجة إلى المداخیل والأموال في ظل تراجع غنائم البحریة

                                                
  .127، ص المرجع السابق:أبو القاسم سعد االله- )1(
الجزائر في التاریخ، العهد العثماني، المكتبة الوطنیة للكتاب، الجزائر، :ناصر الدین سعیدوني والمهدي أبو عبدلي- )2(

  .38، ص 1984
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لة من الضرائب أنفسهم فیه الحكام، تم فرض جمهذا الوضع الذي وجدوا  وأمام       
خضاع جمیع المناطق التي لم تصلها یدها من قبل، وهكذا أصبحت  ٕ جبایة على الرعیة، وا

طة الحملات العسكریة، وها ما أدّى إلى وم تحت التهدید والضغط وكانت بواسالضرائب تق
وایاهم الذین حملوا على عاتقهم الدفاع عن اصطدام السلطة ورجال الطرق الصوفیة وز 

ا أدّى إلى نشوب صراع بین السلطة وب)1(مصالح الرعیة، ّ عض الطرق الصوفیة، نتج مم
  .ورات وفي مقدمتها الثورة التیجانیةعنه قیام ث
فالعلاقة بین التیجانیة والحكام العثمانیین اتسمت بالنفور والعداء والمواجهة منذ   
ّ السلطة العثمانیة كانت متخوفة من الالتفاف الكبیر حول الشیخ فنجد  )2(البدایة، أن

التیجاني وتخوف السلطة من حدوث ثورة، خاصة لما كثر أتباعه وزاد شأنه وعلا صیته 
 )3(وأصبح یعرف لدى العام والخاص، وخاصة لما عرف بأخلاقه العالیة وعلمه الوفیر،

اني حتى أخرجوه من تلمسان فاستقر في وهكذا بقي البایات یلاحقون الشیخ أحمد التیج
حیث أعلن عن میلاد طریقة خاصة به عرفت بالطریقة التیجانیة كما  ،قریة أبي سمعون

  .سبق وأن ذكرنا سالفا
ّ السلطة   للطریقة التیجانیة إلى درجة التشكیك في تعالیم وعقائد تنكرت  ورغم أن

لقلم كما حاربتهم السلطة بالسیف، واتهموها بالمروق وتعاون مع البایات في محاربتهم با
  )4( .ورغم ذلك لم یحول دون انتشار الطریقة شرقا وغربا وجنوبا

 ستیلاء على أموال وخیرات التیجانیینان الحكام العثمانیین یقومون بالاوك   
ة التیجانیة أن تنظم المجتمع ماضي، وهذه المنطقة التي بفضل الطریقخاصة بعین 
بحت تتحكم في التجارة الصحراویة وحمایتها للقوافل، جعلها محل والتي أص ،الماضوي بها

                                                
  .39- 36المرجع السابق، ص  :ناصر الدین سعدوني والمهدي أبو عبدلي- )1(
  .194-193المرجع السابق، ص :أبو القاسم سعد االله- )2(
  .124ص  :المرجع السابق :بن یوسف تلمساني- )3(
  .127ص  :المرجع نفسه :بن یوسف تلمساني- )4(
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طمع بالنسبة لبایات العثمانیین والذین كانوا یشنون الحملات علیها ویقومون بجبایة 
 )1( .الضرائب فاحتدم الصراع فیما بینهم

-ه1230/م1784-ه1199:(علاقة التیجانیة بالسلطة العثمانیة -02   
  :)م1815

م شنها على عین ماضي ومن المرحلة مجموعة من الحملات ت هذه لقد شهدت  
  : بینها
 *:حملة الباي محمد الكبیر- أ    

ل حملة قادها محمد الكبیر في عام    ّ حیث كان لها هدف وهو  ـه1199وهي أو
  )2(.محاولة إخضاع سكان عین ماضي والأغواط لسلطة بایلك الغرب

أي قریة من دفع ما قام  ط لم یستثنِ الأغوا ماضي و إلى عینوأثناء ذهاب الباي   
بتحدیده لها من ضریبة إلى غایة وصوله إلى قریة عین ماضي التي لم تكن لها أهمیة 

ّ الطریقة كانت في مهدها وأثناء ذلك الوقت كان الشیخ التیجاني مقیما )3(،وشأن خاصة وأن
  )4(.باي تلمسان طرف بأبي سمعون بعد أن تم طرده من

بلت، فزعت قلوبهم، عین ماضي خیله قد طلعت وبنوده قد أق أهل ىوبعد أن رأ  
وغلقوا الدیار، وصرخوا طالبین الطاعة، ومن عاداتهم أن یقدموا النساء وطاشت عقولهم 

                                                
  .194المرجع السابق، ص :أبو القاسم سعد االله- )1(
 استرجع مدینة وهران سنة 1771هو محمد بن عثمان الكردي، عین بایا على الغرب الجزائري، عام : محمد الكبیر*

ا فیما یخص سیاسة فكانت مزیج من اللیونة والشدة1792 ّ ّ تلقیبه بمحمد الفاتح، أم   .فلم
في ابتسام الثغر الوهراني، تحقیق محمد المهدي بوعبدلي،  الجماني الثغر :دياشأحمد بن محمد علي بن سحنون الر - )2(

  .124، ص 1993مطبعة البعث، قسنطینة، 
نیة دراسة الأمم عقائد التیجانیةعلى ضوء الكتاب والسنة، دار الضیبة، الریاض، التیجا :علي بن محمد دخیل اللـه- )3(

  .46، ص ه1401
  .20_13المرجع نفسه، ص  :بن یوسف التلمساني- )4(
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وأذن للعلماء في التقدم وسألوه أن )1(أمر بإبعاد النساءعلى العلماء ولما رأى الباي ذلك 
هم برهم، أدرجته الشفقة لیها، وبعد أن استقص خلا یستطیعوا ع یرفق ویشفق عن حالهم لأنّ

وأخذ علیهم عینة )2(أقل من التي فرضتها علیهم في بادئ الأمر، *علیهم وأعطى لهم لزمة
إلاّ وهو فارض  ن الخیل والخدم والدراهم، ولم یبرح الباي مكانهاعلى شكل قطیعة مك

  )3( .ریال188 علیهم ضریبة سنویة على كل من سكان ماضي والأغواط حیث قدرت بـ

  : م 1785-ه1200غواط في سنة الأحملة صالح باي -ب    
م حملة على منطقة الأغواط وجبل 1785 -ه1200جهز صالح باي قسنطینة في سنة 

تحركت ".. عمور من أجل إخضاعها للسلطة ، حیث ذكر أحمد توفیق المدني واصفا ذلك
و كبیرة ز صالح باي حملة جهف مور و أعلنت التمرد و العصیان ،جبال ع جماعة من

الطاعة  إلىوبعد أن أرجع جبال عمور ... سار على رأسها سالكا طریق عین البیضاء 
ومن  ،)4("المملكةوة و أدخلها إلى حضیرة تلها عنبلاد الأغواط فهاجمها واحولى صوب 

  .كل هذا نستنتج أن هذه المنطقة كانت محل أنظار البیالیك الثلاثة

جد سكان أهل عین ماضي فن تي حدثت بدأت فكرة الثورة تراودوبعد كل الأمور ال
أنهم قاموا بمراسلة أحمد التیجاني و هو في قریة أبي سمغون ، مطالبین إیاه بتزویدهم 

إلا أن الشیخ قام بتحذیرهم من هذا العمل و طلب منهم دفع ، بالبارود و مستلزمات الثورة 

                                                
، تحدید 1785رحلة محمد الكبیر باي الغرب إلى الجنوب الصحراوي الجزائري،،  :ابن هطال أحمد التلمساني- )1(

  .69، المؤسسة العربیة للنشر والدراسات، دت، ص وتقدیم محمد بن عبد الكریم
: عادة على قبائل الرعیة، انظر ضریبة عینیة أو نقدیة بغرض تمویل الحامیة والمساهمة في الدنوش وتفرض: اللزمة*
م، رسالة ماجستیر في التاریخ، 1837- م1781النظام الضریبي بالریف القسنطیني أواخر العهد العثماني  :شاعية القفل
  .66، ص 1990- 1989معة الجزائر، جا

  .79المصدر السابق، ص  :بن هطال احمد التلمساني- )2(
  .127المصدر السابق، ص  :أحمد بن علي بن سحنون الراشدي- )3(
، المكتبة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،  2، ط)  1791 - 1766داي الجزائر ( عثمان باشا : أحمد توفیق المدني - )4(

  .137، ص 1986
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هذا هو النص الذي بعثه التیجاني إلى الضریبة التي فرضت علیهم من طرف الباي و 
  :أهله بعین ماضي 

وبعد حمد . بسم االله الرحمان الرحیم و صلى االله و سلم على سیدنا محمد و سلم و آله " 
الله جل جلاله وعن كبریائه و تعالى عزه و نقدس مجده و كرمه یصل الكتاب إلى أیدي 

د بن محمد التیجاني ، وبعد فنسأل االله أحبابنا و أعز الناس و بركاته من كاتبه إلیكم أحم
عز وجل أن یفیض علیكم بحور الأرزاق و البركات و أن یقیكم شر جمیع الخلق و أن 

نني فلم یمك إلیكمفأما انتقالي  إليیلبسكم رداء العافیة و الستر، یلیه إعلامكم كما كتبتم به 
ولا أجدها في هذا الوقت لا  سبعون أو ثمانون بعیرا ، إلا لكوني ثقیل المحمل ولا یحملني

وأما أمر الباي معكم فاسمعوا مني نصیحة كاملة یبذلها الوالد ....... عندي ولا عندكم 
لولده إذا كنتم تراعون نصیحته، فسیروا إلیه في بلاده و أعطوه ما تقدرون علیه من المال 

 غیب ما لم یكن لنا لا خیر لكم في قتاله و أخبركم أنه انكشف من سر ال فإنكمولا تقاتلوه 
و لكم به علم وهو أنه سبحانه قد قضى في حكمه على جمیع خلقه من أهل الصحراء 
یثقل المغرم عقوبة لهم على معاصیهم و عدم توبتهم من ذلك لكثرة اشتهار الظلم و 
الفواحش في كل محل ، و عدم النهي عن ذلك ونفذ حكم االله بذلك و لا سبیل لدفعه فقد 

و " من یعمل سوءا یجز به"بكم أمر االله و عجزنا عن دفع بلائه بقوله تعالى غالبنا و غال
أن تخالفوه وتقاتلوه فقد حدث  إیاكمثم  فإیاكم" ...  و من یعمل مثقال ذرة شرا یره "قوله 

َ بلاد  الأمر عند االله بما قلته لكم في قتاله و أخبركم أنه دلیل ذلك أن ذلك الأمر قد عم
ولا یقدرون على دفعه  مبادیتها و لم یسلم منه أحد و لا بد أن یعمكالصحراء حاضرها و 

لك العادة ا جدت به عادتكم من غلیتكم على كل من قاتلكم في قریتكم فان تفلا یغرنكم م
و الخلاف فاتركوه و     كل تدبیر عندكم في القتال ..... قبل أن یحدث عموم هذا البلاد 

بین الباي ولا تعارضوا أمر االله فاني قلت لكم ذلك القول في الصلح بینكم و  إلاّ لا تدبروا 
 إلىخالفتم قولي فقد ألقیتم بأنفسكم  إنو ... سابق ثم ظهر لي أمر االله ما لا دافع له 

وان ... وبینه  أن تصبروا و تعطوه ما یصلح االله بینكم إلاالهلاك و هو واقع لا محالة 
قدر ما  الإبلبینكم وبینه و بعثتم لي من مع الباي بذهاب الشر  قضى االله و اصطلحتم
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ولا أقدر على دفع البلاء الذي أراده االله في خلقه لأجل ذنوبهم  إلیكمیصلني انتقلت 
 )1("والسلام

ومن خلال الرسالة نلاحظ أن الشیخ التیجاني كان مقتنعا بضرورة التصدي لبایات 
  .الدولة العثمانیة لكن فیما بعد عدل عن رأیه

  :م 1787ة الباي عثمان عامحمل-جـ    
هم أن إلاأهله یعین ماضي ،  إلىرغم كل تحذیرات ووصایا الشیخ أحمد التیجاني 

ولم یدفعوا ما تم الاتفاق عنه ، العثمانیة  ةوع السلطو خرجوا عن ط. لم یأخذوا بها 
 رأسفاعتبرته تحدیا كبیرا لسلطتها ، فخرج الباي عثمان ابن محمد في حملة ضدهم على 

  .ة من الجند وجیش المخزن ش مشكل من خمسین خیمجی

 إلاوهكذا استطاع الباي عثمان بن محمد اقتحام عین ماضي دون مقاومة تذكر 
أنه لم یحالفه الحظ في العثور على أحمد التیجاني هناك ، وتم فرض غرامة مالیة قدرها 

 )2(الحیاك على دفع كمیة كبیرة من البرانس و إجبارهمسبعة عشر ألف ریال ، وتم 

بأبي سمغون فهدد  إقامتهیلاحق الشیخ في ظل  أنه  إلاورغم ما فرضه علیهم        
الأذى بهم، قام  إلحاقأهلها ، و لما سمع التیجاني بذلك الأمر، وخوفا منه على أن یتم 

 )3(.المغرب الأقصى إلىبمغادرة الجزائر مع أهله و أتباعه 

أمیر  إلىولما دخلها قام ببعث كاتبه  ،لى فاس إسالكا بذلك طریق الصحراء حتى دخل 
و ظلمهم فقبله السلطان وكان ذلك في  أنه قصدهم و ذلك من بطش الأتراكالمؤمنین ب

  )4( .1798سنة 
 

                                                
  .404، ص 1962، القاهرة،  3اب ، طكشف الحجاب عمن تلاقى مع الشیخ التیجاني من الأصح: أحمد سكیرج - )1(

)2( W . Esterhazy : Domination turque dans l’ancienne regence D’Alger libiraire de Charles Gosslin Paris 

1840- م199 . 
، دار الكتاب ، دار  8ستقساء لأخبار دول المغرب الأقصى جالا: ابو العباس أحمد بن خالد الناصري السلاوي - )3(

  .105، ص 1997البیضاء ، المغرب ، 
  .102المصدر السابق ، ص: أحمد سكیرج - )4(
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ا ً    :1830 – 1815علاقة التیجانیة بالسلطة العثمانیة بین :  ثانی
   وصاه بأهله ني الذي أیسامالحاج الت إلىكما سبق و أشرنا وصیة أحمد التیجاني 

و أولاده خیرا ، و طلب منه العودة إلى الجزائر وبالضبط إلى عین ماضي حیث نستشهد 
  )1("أبنائي لا تلیق بهما إلا الصحراء فیها یعیشون وفیها یفلحون"  :بقوله

وهذا ما فعله التماسیني وقام بأخذهما إلى عین ماضي واستقر معهما هناك إلى غایو أن 
تماسین لأن مقالید قیادة الطریقة التیجانیة كانت من زاویتها  إلىحل اطمأن علیهما و ر 

هناك ونجد أن محمد كبیر عمل على استرجاع مكانة الطریقة التیجانیة في ظرف جد 
من تخوف  زادوجیز حیث ازداد عدد الشیوخ  ونشطت الحركة العلمیة بها ، وهذا ما 

  )2(ها كما كانت سابقافعملت على محاربت انزعاجهاالسلطة العثمانیة و 
 م 1820 -  ه1235الحملة الأولى للباي حسن - 01    

توتر من جدید بین السلطة العثمانیة و خاصة البعودة ولدي أحمد التیجاني جاء 
فطلب الداي حسین من باي حسن الذي كان بایلك الغرب  ،أن نفوذ التیجانیة كان یزداد

 فخرج الباي على ،التیجاني د الحبیب ابنيلى محمد الكبیر ومحمآنذاك بإلقاء القبض ع
من فرسان المخزن  بالإضافة إلى قافلة  4000، و جندي 700یش مشكل من رأس ج

ر مسامع وعند وصول الخب ،)3(من الجمال المحملة بالمؤونة والذخیرة و إثنین من المدفعیة
لآخر اتجه إلى أن محمد الكبیر أخذ وجهته إلى تماسین في حین ا الإبنین تفرقا حیث نجد

أبي سمغون  وعند وصول الباي حسن إلى عین ماضي أخذ یبرر و یشرح  أن غرضه 
وغرضه لیس المساس بأهل  ،أحمد التیجاني  ابنيمن الحضور هو محاولة القبض على 

البلدة محاولا بذلك كسب ودهم  واستمالتهم له ، لكن أهل القریة رفضوا المساعدة وعرضوا 

                                                
  .102المصدر السابق ، ص: أحمد سكیرج - )1(

 )2( Rinn Louis : Marabouts et Kouhan étud sur l'islam en Algérie, Adolphe Jourdan , 1884 , P42 
  . 140المرجع السابق ، ص: علي التمساني - )3(
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غیر أن الباي حسین قام بمحاصرة البلدة لمدة شهر )1(،لغ مالیة بغیة انسحابهعلیه مبا
ألف یوجو وهذا ما یعادل  100كامل ثم فرض على أهلها أن یدفعوا له مبالغ مالیة تقدر 

ونجد أنه استولى على ،ألف فرنك وكمیة من البرانس السوداء و البیضاء و الحیاك  350
ولم یكتفي بذلك فحسب بل قام بقصف )2(ي ما دفع نقداضعف ،مةكمیة من المخطوطات قیّ 
أن شجاعة سكانها و استماتتهم  إلامحاولا اقتحامها  ،ساعة 14بلدة عین ماضي لمدة 

علیها كان سبب فشله في السیطرة علیها ، فنجد أنه  اضطر إلى الانسحاب بعد مقتل 
  .)3(جندي آخر بجروح 45جندي من جیشه و إصابة  30

و   ذه الحملة ازدادت الطریقة التیجانیة انتعاشا و أعطتها نفسا جدیدةوهكذا بعد ه
ها خاصة بعد أن ذاع صیتها ، وهذا ما جعل السلطة العثمانیة تزداد قلقا منازداد مریدوها

بایلك التیطري محمد بومرزاق حملة ثانیة على هذه البلدة لكنهم فشلوا للمرة الثانیة  هووجه ل
 - 1238أهلها لهم وكان ذلك في سنة  بسالة ومقاومةب ،بسبأسوارها في اقتحام

1822)4(.  
  :م 1825 -هـ 1240الحملة الثانیة للباي حسن على عین ماضي -2

قوتهم مما كانت علیه فقام حسن  وأدتفلما زاد نفوذ التیجانیین و قوى نفوذهم و 
أن .. "و في هذا الشأن نستشف یقول المیزاري في كتابه ،)5(باي بمهاجمة عین ماضي

الباي حسن قد دخله التحفیز بأن التیجانیة ستقوم علیه بالأصفى كقیام ابي شریف 
و انتشار صیته في كل  ،الناس علیه من كل ناحیة  لإقبالالدرقاوي على الباي مصطفى 

                                                
)1( -Rinn: Op – Cit، P423 

  . 141المرجع السابق ، ص: بن یوسف التلمساني - )2(
)3( -Rinn :Op -Cit ، P423 

، تحقیق  18أواخر القرن  إلىطلع سعد السعود في أخبار وهران و الجزائر و اسبانیا و فرنسا : ابن عودة المزاري - )4(
  .353، ص 1990، بیروت ، لبنان ،  الإسلامي، دار الغرب  1وعزیز جیحیى ب

)5( -Rinn :cp -cit ،p423 
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كسر شوكته قبل تزایدها و هدم قوته قبل تعاهدها فجمع له جیشا عظیما و  فرأى یةضاح
  )1( "...عددا كثیرا جسیما 

فما كان من أهلها  ،وقام الباي حسن بمحاصرة بلدة عین ماضي لمدة شهر كامل
طلب الصلح ، فقبل الباي صلحهم ونجد أنه فرض علیهم ضریبة سنویة تقدر ب ب إلا

ولم یكتفوا بكل ذلك فكانوا یریدون القضاء على . )2(ریال تدفع لهم حینا 2000ریال و  500
أنه لما ذهب  ،حركاتهم و على حسب روایة شریف الزهارابني التیجاني و ترصدوا كل ت

محمد الكبیر للحج عن طریق الصحراء ، وكان ملوك الترك یخافونهم بسبب كثرة أتباعهم 
بحجبه أمر الأمیر حسین  الأتراكمن العرب و أن یقوموا بالثوران علیهم ، فعند سماع 

  .)3(یتمكنوا من ذلك باشا باي قسنطینة قطع و اعترض طریقه عند قدومه لكن لم
ومما نلاحظه عن سیاسة العثمانیین بأنها لم تتغیر فقد انتهجت نفس الطریقة اتجاه   

عهد ولدیته ، فكما لاحظنا أنهم منذ عودتهم من  أوهذه الطریقة سواء في عهد مؤسسها 
مضایقتهم ، ونمت محاضرة أهل منطقتهم و شنوا  إلىالمغرب الأقصى وهم یتعرضون 

 إعلانعلیها في العدید من المرات ، وعند رجوع محمد الكبیر مخرجا سوى الحملات 
كبیر على  إصراروكان لدیه ،)4(بایلك الغرب الثورة ضد هذه السلطة وبالخصوص

 مواجهته وان لزم الأمر في عقر داره ولهذا العصیان جملة من الأسباب و العوامل یمكن
  :رصدها على سبیل المثال لا الحصر

  .فلهم اال و خیرات أهل عین ماضي و اعتراض قو نهب أمو  -

                                                
  .353المصدر السابق ، ص: ابن عودة المیزاري - )1(
 1دلیل الحیران و أنیس السهران في أخبار مدینة وهران ،تحقبق مهدي البوعبدلي ، ط:محمد بن یوسف الزیاني - )2(

  . 243، ص  1978لتوزیع ، الجزائر ،الشركة الوطنیة للنشر وا
   مذكرات الزها ، تحقیق أحمد توفیق المدني ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع : الحاج أحمد الشریف الزهار- )3(

  .159، ص 198الجزائر ، ص
  .159ص:نفسه المرجع - )4(
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  .تضییق الخناق على ابني التیجاني والسعي للقبض علیهما  -
  .ة العثمانیة لأصحاب الطریقة التیجانیة ته السلطالكره والحقد الذي كنّ  -
ء في عهد مؤسس الطریقة الحملات المتكررة على بلدة عین ماضي ظلما سوا -
  . أو ولدیة
  .لعدائي للسلطة العثمانیة من تعالیم الطریقة التیجانیة الموقف ا -
اقتحام أسوار بلدة عین ماضي مما  فشل كل من الباي حسن و الباي بومرزاق -

اكتساب سمعة كبیرة لأبناء التیجاني ، فازدادت ثقة الناس فیهم ، ما جعل محمد  إلىأدى 
لكن كان هناك رأي آخر ، )1(الكبیر یرى في نفسه انه یستطیع أن یواجه جیش الباي حسن

أنه  إلا ،من العواقب إیاهللحاج أحمد التماسیني  حیث كان معارضا لفكرة الثورة محذرا 
  .)2(نا على مجابهة سلطة الباي حسكان مصر 

أهدافه المنشودة نجد أنه راسل جل القبائل التي كانت  إلىومن أجل أن یصل 
وبعض قبائل  ،الزمالة ،ل المحزن ، الغرابةمعارضة للسلطة العثمانیة و في مقدمتهم قبائ

 )3(خوفا من الهزیمة لعدم تأكدهم من قوة التیجانیین إلیهالعرب التي رفضت الانضمام 
 إلىغایة وصوله  إلىواصل محمد الكبیر التیجاني دعوته بضواحي عین ماضي وهكذا 

امع حشم غریس و جعل ید:"و في هذا الصدد یقول الزهار إلیهالتي انضمت ،قبائل الحشم
وهكذا وصلت أخبار هذه  )4("وكانوا أنصاره  إلالأنهم أصحاب فتن ومهما قام ثائر 

  . *فانتقم الباي من الحشم س في سهل غریس،واسیكان لدیه ج لأنهالباي  إلىالمؤامرة 

                                                
 -)1(  l ’abbé rouqutte.les sociétés secrétés chez la musulmane librairiede l’homme et bruget -1899-p315 

  .147المرجع السابق ، ص: بن یوسف التلمساني - )2(
  . 244المصدر السابق ، ص: الزیاني - )3(
   .159ص المصدر السابق، : الحاج أحمد الشریف الزهار- )4(
 الحشم هم قبیلة أمازیغیة رنانیة من بني توحین و جبل عمورة *
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ه جمع غفیر من و مع یخ محمد الكبیر التیجانيتحرك الش 1826وفي سنة 
، ولما وصل هاجمها من ناحیة العرقوب ائل الحشمبالصحراویین و جمع آ خر من ق
و استمر في حصاره لها حتى  ،سبعة أقسام إلىوكانت في ذلك الوقت مقسمة 

، وحین سمع الباي حسن خرج بجیش كبیر )2(رغم المقاومة العنیفة التي تلقاها)1(أخضعها
لكن كان جیش ، )3(من مدینة وهران و التقى الجمعان في النواحي الغربیة واشتد القتال

مقابل المال بإعطائهم جیش التیجاني ، فقام بارتشاء قواد الحشم من الباي یفوق تعداد 
وقد "، حیث یقول دین )4(، فانسحبوا تاركین جیش محمد الكبیر في موقف محرجانسحابهم

، وبناءا على هذه المعطیات أصبحت كفة )5("تجلت قوة هذه القبائل في مساعدة الجیش
على و . مقاتل ثلاثمائةذ البدایة لصالح الباي حیث لم یبقى معه سوى حوالي الانتصار من

لمواصلة القتال ، دون أن التیجانیین كانت لدیهم الشجاعة الكافیة  أننجد ذلك  الرغم من
، فتم قتل محمد الكبیر و جمیع جیشه وكان )6(حتى سقطوا في ساحة المعركة یستسلموا

و  أعدائهملقتال أمر الباي حسن جنده بقطع رؤوس ولما انتهى ا، 1827ذلك في سنة 
عبرة لمن سولت له نفسه الخروج عن الطاعة  تعلیقهم في كل زاویة حتى یكونون

یده  أمر الباي حسن بقطع رأس التیجاني و:" و في هذا المقام یقول الزیاني ،العثمانیة
           امه لمعسكر رؤوسهم و أتى بهم للباي فبعثهم أم ورؤوس سائر التیجانیین، فقطعت

                                                
مذكرة تحرج لشهادة الماجستیر ، تحت اشراف  1830- 1701یة و الاجتماعیة من الحیاة الاقتصاد: محمد علیو - )1(

  156، ص 2009-2008دحو فغرور ، جامعة معسكر ، 
  .353المصدر السابق ، ص: ابن عودة المزاري - )2(
ي ، دلیل الحیزان و أنیس السهران في أخبار مدینة وهران ، تحقیق المهدي البوعبدل: محمد بن یوسف الزیاني - )3(

  .320، ص 1978الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الحزائر ، 
  247المصدر نفسه ، ص: محمد بن یوسف الزیاني - )4(

)5( -Lowisrinn : OP - Cit , p424 
  154المصدر السابق ، ص : الحاج شریف أحمد الزهار - )6(
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رأس محمد التیجاني و سیفه و بعض رؤوس جنده  بإرسال، وقام )1("و دخلها فرحا مسرورا
،وفي ظل هذه المعركة التي حدثت لم یكن )2(بذلك الأخیرالداي حسین حیث فرح هذا  إلى

، وبعد ذلك التحق بعین ا فیها و كان متواجدا في بومسغونمحمد الصغیر حاضر 
  .)3(ماضي

جانیة في وجه السلطة ومن هذا المنطلق یتبین لنا الخطورة التي كانت تشكلها التی
الخلافة العثمانیة و بعد انتصار الباي حسن على  مقر إلىحیث وصل صداها العثمانیة ،

التیجانیین زاده ذلك غطرسة و طغیانا حیث نجد أنه أصبح بذلك یقوم بقتل العدید من 
  .)4(رجال الزوایا و العلم

  

                                                
  .247المصدر السابق ، ص : محمد بن یوسف الزیاني - )1(
  247المصدر نفسه ص: الزیاني محمد بن یوسف - )2(

)3( -Louis Rinn  :Op - Cit ,P424 
  316ابن عودة المیزاري ، المصدر السابق ، ص- )4(
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 لتهاأصافي ربوع الجزائر واستطاعت بفضل ربت الطریقة التیجانیة بجذورها ض 
 إذوجعلت من الجزائر محجا لطلاب هذه الطریقة ، ونشاط مریدیها ان تنتشر في زوایا العالم 

                  قطب سیاسي بحكم التجاذبات التي فرضها الواقع  إلىتحولت من قطب دیني 
  .لهذه الطریقة صیت بالغ یتردد في قصور الحكم والسیاسة  بحفأصاستراتیجي  الجیو

ومن خلال هذه الدراسة نستطیع ان نستشف جملة من النتائج البارزة لعل ما یلفت 
  :الانتباه منها 

التي ساعدت على ظهورها سواء تعلق الأمر بالبیئة الجغرافیة أو البیئة  البیئة الخصبة
إلى جانب ، ظهر في بعد مقر الزاویة عن مركز الحكم الاجتماعیة، فالبیئة الجغرافیة ت

، أما البیئة الاجتماعیة فهو قبول و إقبال الإنسان )الجفاف و الحرارة( صعوبة البیئة الطبیعیة
  .في هذه المنطقة على احتضان كل ما له علاقة بالدین و الزهد 

ب كلا واض إذجلد و صبر و مثابرة مؤسسها و صاحب دعواها ،  أخرومن جانب 
  .مراحل تدرجه و تعلمه في الحیاة على ذلك ساعدهو عواه، ولم یمل في نشر مبادئ د

لقد استطاعت هذه الطریقة رسم معالم ومبادئ تقوم على البساطة في العیش و التمسك     
  .بحبل االله و الانصراف إلى طلب الآخرة قبل الدنیا

علاقات وطیدة بالمحیط المحلي  ظهور إلا أن ما یلفت الانتباه أثناء الفترة العثمانیة     
في حین أن العلاقات المركزیة ورغم ما یشوبها من هدوء في مراحلها الأولى   لظروف 

و لعل  بین ما فتئ أن عرف توترا و تنافرسیاسیة داخلیة  وخارجیة، إلا أن التماس بین الجان
تضارب المصالح، ذلك أن السلطة المركزیة كانت تنتظر دعما اقتصادیا في ذلك یرجع إلى 

خاصة و أن جل قبائل المخزن و أقالیم البایلك كانت ، ظل تراجع مداخیل النشاط البحري 
طلب  إلىتدر على خزینة الدولة الكثیر من الموارد لذلك وجهت السلطة المركزیة أطماعها 

ن هذه الأخیرة تتوفر على ذخائر أضي في ظل علمهما بانین في عین ماالمزید من التیج
  .كبیرة 
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أو كسر شوكتهم  ، خر أرادت أن تجعل من التیجانیین تابعا مخلصاآو من جانب 
  .بحكم الثقل البشري الذي تمثله هذه الطریقة في حال خرجت طمعا في السیاسة

صراع  و كل ذلك جعل من الصدام حتمیة لا مناص منها حیث دخل الطرفان في
سطوة  و أدى في جوهره إلى إضعاف السلطة السیاسیة و زادت من قوة، عبر مراحل 

  .الطریقة التیجانیة و كثیرة هي المؤشرات الدالة على ذلك
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 الشیخ أحمد التیجاني مؤسس الطریقة التیجانیة): 01(الملحق رقم 
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 الشجرة التیجانیة المباركة ): 02(الملحق رقم 
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 م 19انتشار الزوایا التیجانیة خلال القرن خریطة ): 03(الملحق رقم 
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  .القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم

لاً  ّ ُ : أو ُ  المصادر ِ  و المراجع   :بالعربیَّة

، ح  19 الطریقة التیجانیة في المغرب والسودان الغربي خلال القرن :أحمد الأزمي -1
   .2000مطبعة فضالة المغرب 

  .1996، 4نهضة المصریة، القاهرة، ط، مكتبة ال2ظهر الإسلام، ج :أحمد أمین -2
، 2011 إصدارالسر الأكبر في أوراد القطب الأكبر ، : أحمد بن محمد التیجاني  - 3

  .یاسین بن عبید . تحقیق د
الثغر في ابتسام الثغر الوهراني،  :أحمد بن محمد علي بن سحنون الرشادي -4

  .،1993تحقیق محمد المهدي بوعبدلي، مطبعة البعث، قسنطینة، 
لمكتبة ، ا 2، ط)  1791 -1766داي الجزائر ( عثمان باشا : أحمد توفیق المدني -5

  .1986، الوطنیة للكتاب ، الجزائر
،  3، ط الأصحاب كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشیخ التیجاني من: أحمد سكیرج -6

  .1962القاهرة ، 
  . 1967،  1، ط 19نشأتها قي القرن (الحركة السنوسیة : التیجانيأحمد صدیقي -7
علي بن زید للنشر ،بسكرة ،دار 1زوایا الزیبان العزوزیة ،ط:احمد كحول  - 8

 . 2013،الجزائر

، بیروت، 1، ط5جالمحیط في اللغة، تحقیق آل یاسین،  :إسماعیل بن عبادأحمد  -9
  .1994الكتاب، دار 
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